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 الستر والتستر عنوان الخطبة
يه وسلم ستر النبي صلى الله عل/2عظم مكانة الستر /1 عناصر الخطبة

وز تجمتى تجب أو /4الستر على النفس /3عن أصحابه 
 حكم التستر التجاري/5الفضيحة 

 عبد الله البصري الشيخ
 8 عدد الصفحات

 الخطُْبَةُ الُأوْلََ:
 

خُلُقٍ  رْ فيهِ مِنيَط ا لمأيَُّها المسلمونَ: كُلُّ ما يََطرُ في بالِ أحدِنا وم
فقد جاءَ  ؛يلٍ عامُلٍ جَ وَتَ  اقٍ حَسَنٍ، وكَُلُّ ما يُُدَحُ بِهِ الناسُ مِن سُلُوكٍ ر 

 الحاَلُ يشُ، وَتَصلُحُ بِهِ بِهِ العَ  يحلُو و الإسلامُ بِهِ وبِِضعافِهِ، مَِّا تَجمُلُ بهِ الحياةُ 
َحَبَّةُ، وَ 

  وَالفَسادِ. نَارُ العَدَاوَةِ بََكََتِهِ بِ فَأُ تُطوَيَطيبُ المآلُ، وتَسُودُ بِسَبَبِهِ الم
 

مِن ذَلِكُم خُلُقٌ وَصَفَ الرَّحمنُ بِهِ نفَسَهُ، وَأَحَبَّهُ وَأَحَبَّ أهَلَهُ، وَبِهِ اتَّصَفَ 
صلى اللهُ -الأنبياءُ وَتَََلَّى الصَّالحونَ الأنَقِياءُ، إِنَّهُ السِ تُر يََ عِبادَ اِلله، قال 
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: "إنَّ اللهَ حَيِيٌّ ستيٌر، يحُِبُّ الحياءَ وَالسِ تَر")رواهُ أبو داودَ -عليه وسلَّم
نيا سَتَرهَُ  (، وقال عليه الصلاةُ والسلامُ: "وَمَن سَتَرَ مُسلِمًا في الدُّ والنَّسائيُّ

نيا والآخرةِ")رواهُ مسلمٌ(.  اللهُ في الدُّ
 

سلمونَ -لَأجلِ السَّتِر 
ُ
 لا تَكُونَ قَذفِ؛ حَتىَّ  الحَدَّ  شَرعََ الإسلامُ  -أيَُّها الم

 أمََرَ ، ولَأجلِ السَّترِ ونَ حَيَاءٍ ءَ دُ شا الَأعراضُ كَلأً مُباحًا يَ تَ نَاوَلُُاَ مَن شَاءَ بما
، صَونًا للِمَحارمِِ وَ لَأعراضِ لِ ايةً حِمَ الشَّارعُ في إثباتِ حَدِ  الز نا بِِرَبعةِ شُهودٍ؛ 

ةِ نَ إِشاعَةَ الفاحش يحُِبُّو ذينَ الَّ  بَّارُ أهَلَ السُّوءِ ولَأجلِ السَّتِر تَ وَعَّدَ الَ 
 يعَ الفَاحِشَةُ في أَن تَشِ بُّونَ بالعذابِ الأليمِ فقالَ سُبحانهَُ: )إِنَّ الَّذِينَ يحُِ 

نيَا  [.19ور:رَةِ(]النالَآخِ وَ  الَّذِينَ آمَنُوا لَُمُ عَذَابٌ ألَيِمٌ في الدُّ
 

ال تَعالَ: )يََ خرينَ، قَ لى الآ علإسلامُ عَنِ التَّجَسُّسِ وَمِن أَجلِ السَّتِر نََىَ ا
لا الظَّنِ  إِثمٌ وَ  نَّ بعَضَ إِ نِ  لظَّ اأيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ 

 [.12تَجَسَّسُوا(]الحجرات:
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 لاةُ عليهِ الص-فقد كانَ  -تعالَ-وَأمََّا خَيُر الخلقِ وأَعلَمُهُم بما يرُضي اَلله 
راتِ حَريصًا شفِ العَو عَن كَ  يَاءِ عَفِيفَ اللِ سانِ، بعَيدًاعَظِيمَ الحَ  -والسلامُ 

عَايِبِ وَالزَّلاَّت، كان إِذا رأََى شَ 
َ
بِفَاعِلِيهِ  يَكرَهُهُ، عَرَّضَ نكِرهُُ وَ ا يُ يئً على كَتمِ الم

أقَوامٍ  نَّاسِ: "مَا بَالُ لَ للِ قارَّةٍ مَ ن مِ تَعريِضًا وَلَمَّحَ تلَمِيحًا دُونَ تَصريِحٍ؛ فَكَم 
لَيهِم  ذَلِكَ سِتراً عَ كَذا" كُلُّ ذا وَ كَ نَ  يَ قُولُونَ كَذا وكََذا"، "مَا بَالُ أقَوامٍ يفَعَلُو 
ذ أمَُّتَهُ إِ  -ه وسلَّميصلى اللهُ عل-بَ دَّ وَلئَِلاَّ يَكشِفَ للِنَّاسِ سُوءَهُم، وَبِذَلِكَ أَ 

غتَابوُا انُ قلَبَهُ، لا تَ لِ الِإيُيَدخُ  لموَ ن آمَنَ بلِِسَانهِِ، خَطَبَ فَ قَالَ: "يََ مَعشَرَ مَ 
سلِمِيَن وَلا تَ تَّبِعُوا عَوراَتِِِم، فإَِنَّهُ 

ُ
اللهُ عَورتهَُ، وَمَن يَ تَّبِعِ  راَتِِِم يَ تَّبِعِ بِعٍ عَو ن يَ تَّ مَ  الم

لبانيُّ: حَسَنٌ اوُدَ وَقاَلَ الأَ بو دَ  وَأَ حَمدُ أَ مُ اللهُ عَورَتهَُ يفَضَحْهُ في بيَتِهِ")رَوَاهُ الِإما
 صحيحٌ(.

 
رُوءَةِ وَ لُيَئَاتِ اوُو ذَ م هُ وَإِنَّ أَحَقَّ النَّاسِ بِالسَّتِر وكََتمِ العَيبِ 

ُ
، الَّذِينَ أهَلُ الم

عَاصي، وَليَسُ 
َ
جاهَرَةُ بِالم

ُ
سَو ِ  مِنَ  واليَسَ مِن عَادتِِِم الم

ُ
 ؛قِيَن للِمُنكراتِ الم

قَ وَ  فاَلسَّتُر عَلَى هَؤُلاءِ يأتي في الصَّفِ  الَأوَّلِ 
َ
صلى اللهُ -مَلِ، قال امِ الَأكالم

حَمدُ رَواهُ الِإمامُ أَ لحدُُودَ")الاَّ ذَوِي الُيَئَاتِ عَثَ راَتِِِم إِ  : "أقَِيلُوا-عليه وسلم
 وَغَيرهُُ، وَصَحَّحَهُ الألَبانيُّ(.
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إِنَّ الَأولَ عِ عَوراَتِِِم؛ فَ مِ تَ تَ بُّ عَدَ  وَ لسَّتِر على النَّاسِ وَإِذا كَانَ الإنسانُ مأموراً باِ 

ذَّنبِ أوَ أَن يفُاخِرَ بِال اتهِِ، لايِ ئَ سَ يَ بِهِ أَن يَستُرَ نفَسَهُ وَيُ غَطِ يَ عَيبَهُ وَيَُفِ 
عَ العِبَادَ بِال ايََ الخلََوَاتِ؛ بَِِطَ  وَيَُُاهِرَ لخفَِيَّاتِ انوبِ ذُّ يبُاهِيَ بِالَخطِيئَةِ، أَو يُسَمِ 

لَعَلَّهُ  ؛ا فَ عَلَ مَِّ وَيَ تُوبَ إلِيهِ  ن ذَنبِهِ مِ عالَ تَ  أَن يَستَغفِرَ اللهَ  فاَلعَافِيَةُ كُلُّ العَافِيَةِ 
ن يه صلى اللهُ عل- رةِ، قاَلالآخِ وَ يا بِذَلِكَ أَن يَ نَالَ سِتَر ربَِ هِ عَلَيهِ في الدُّ

جاهِرُونَ، تي مُعَافى"كُلُّ أمَُّ  :-وسلَّم
ُ
  إِنَّ وَ  إِلاَّ الم

ُ
 الرَّجُلُ جاهرَةِ أَن يعَمَلَ مِنَ الم

حَةَ كَذَا نُ، عَمِلتُ البَارِ : يََ فُلاقُولُ ي َ ف َ بِاللَّيلِ عَمَلًا، ثم يُصبِحُ وَقَد سَتَرهَُ الله، 
خاريُِّ(، هُ البُ لَيهِ")رَوَاعَ تَر اِلله فُ سِ كشِ وكََذَا، وَقَد بَاتَ يَستُرهُُ ربَُّهُ، وَيُصبِحُ يَ 

ؤمِنُ يَ : "يدُْنََ ا-يه وسلمصلى اللهُ عل-وَقاَلَ النَّبيُّ 
ُ
عَزَّ  امَةِ مِن رَبِ هِ ومَ القِيَ لم

؟! فَ يَ قُولُ: قُولُ: هَل تَعرِفُ وبهِِ، فَ ي َ ذُنُ  بِ وَجَلَّ حَتىَّ يَضَعَ عَلَيهِ كَنَ فَهُ، فَ يُ قَر رِهُُ 
نيَا كَ فيلَيسَتَرتُِاَ عَ أَيْ رَبِ  أعَرِفُ. قاَلَ: فإَِني ِ قَد  ا لَكَ وَإِني ِ أغَفِرُهَ  الدُّ

 مُسلمٌ(.يُّ و خار اليَومَ. فَ يُعطَى صَحِيفَةَ حَسَنَاتهِِ")رَواهُ البُ 
 

أيَُّها المسلمونَ: لَقَد أَصبَحَ بَثُّ الفَضَائِحِ وَإِشَاعَةُ القَبَائِحِ مُنتَشِراً في وَسائِلِ 
لِ، وَصَارَ كثيٌر مِنَ النَّاسِ بِشُعُورٍ أَو دُونَ شُعُورٍ، الاتِ صالِ وَبرَامِجِ التَّواصُ 
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سَََّاعِيَن لقَِالَةِ السُّوءِ نَ قَّالِيَن لَأخبَارِ الفَسادِ، بَل صَارَ بعَضُهُم يَ تَ لَذَّذُ 
ن بِِِشَاعَتِهَا وَإِذَاعَتِها، وَلا يفَتَرُ مِن تَ تَ بُّعِها وَنقَلِها وَشَغلِ النَّاسِ بها، غَافِلاً عَ 

آفَةً خطيرةً ومَرَضًا مُوجِعًا،  بَثِ  السَّيِ ئِ مِنَ الَأخبارِ كَونِ هَتكِ الَأستَارِ وَ 
نيَا؛ إِذْ يَكسِرُ حَيَاءَ النُّفوسِ وَينزعُِهُ، وَيُضعِفُ العِفَّةَ  ينَ وَيََُرِ بُ الدُّ يفُسِدُ الدِ 

جاهَرَةِ بمعَاصِيهِ 
ُ
فَاخَرَةِ بِذُنوُبِهِم، بَل وَالطُّهرَ، وَيعُِيُن العُصاةَ عَلَى الم

ُ
م وَالم

: "إِنَّكَ إِنِ -صلى اللهُ عليه وسلَّم-وَيُضعِفُ ثقَِةَ النَّاس في بعَضِهِم، قاَلَ 
ات َّبَعتَ عَوراَتِ النَّاسِ أفَسَدتَِمُ أَو كِدتَ تفُسِدُهُم")رَوَاهُ أبَوُدَاودَ وغَيرهُُ 

 وَصَحَّحَهُ الألَبانيُّ(.
 

مِ مِنَنِهِ عَلَى ضلِ اِلله وَأعَظَ نَّ مِن فَ أَ يَر غَ ، سلَمُ مِنَ الَخطأَِ وَالزَّلاَّتِ إِنَّهُ لا أَحَدَ يَ 
لَو   هُ عَنهُم؟! مَاذاعَالَ سِترَ فَ ت َ شَ كَ فَمَاذَا لَو   ؛عِبَادِهِ أَن أَضفَى سِترهَُ عَلَيهِم

لَعَ ى بُ يُوتِِِم فاَطَّ لعبِهاَ أَو صحَاأَ هِ كَانَت للِذُّنوبِ راَئِحَةٌ، أَو كُتِبَت عَلَى جِبَا
ن مِ ثِقَ فِيهِ؟! كَم يَ عضًا أوَ بَ لِسَ اعَلَيها النَّاسُ؟! أَكَانَ بعَضُنَا يَستَطِيعُ أَن يُُ 
بٍ قُ! وكََم مِن صَاحِ سَتُطلََّ  وجَةٍ زَ  أُسرَةٍ سَتُحَطَّمُ لَو كُشِفَ سِتُر اِلله وكََم مِن

ن  خَلِيلَهُ! كَم مِ  سَيَتركُُ لِيلٍ خَ ن كَم مِ سَيُ فَارقُِ صَاحِبَهُ لَو كُشِفَ سِتُر اِلله وَ 
 !يَّةٍ سَتُمَزَّقُ ةٍ إِنسَانِ لاقَ ن عَ أرَحَامٍ سَتُ قَطَّعُ لَو كُشِفَ سِتُر اِلله وكََم مِ 
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وَالقَبَائِحِ،  نَشرَ الفَضَائِحِ  لْنَحذَرْ السِ تَر وَ  وَلْنَلزَمِ  ،-عِبادَ اللهِ -أَلا فَ لْنَ تَّقِ اَلله 

امَاتٌ يَ اهِ ا نَّ كَثِيراً مَِّا يُ تَدَاوَلُ إِنََّّ وَلْنَعلَمْ أَ  مٌ وَافتراَءَاتٌ، بَل وَظنُُونٌ وَأوَها تِِ 
 وَفِيها مَا يقُصَدُ بهِِ استِنقَاصُ الصَّالِحِيَن وَ 

ُ
بَلاءِ شويِهُ صُوَرِ الن ُّ يَن، وَتَ صلِحِ الم

رمًا وَأَكبََُ دَ اِلله أعَظَمُ جُ ذَا عِنهَ نٌ، وَ تَاوَالفُضَلاءِ، مَِّا هُوَ في حَقِيقَتِهِ إِفكٌ وَبهُ 
سَ لَكُم بهِِ فوَاهِكُم مَا ليَولُونَ بَِِ تَ قُ وَ م إِثماً، قاَل تَعالَ: )إِذْ تَ لَقَّونهَُ بِِلَسِنَتِكُ 
 [.15نور:(]اليمٌ عِلمٌ وَتََسَبُونهَُ هَيِ نًا وَهُوَ عِندَ اِلله عَظِ 

 
 باركَ اللهُ لي ولكم في القرآنِ العظيمِ...
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 الخطبة الثانية:
 

تِر هُوَ الَأصلُ  سلِمُونَ: خُلُقُ السِ 
ُ
أنََّهُ  الَأخطاءِ، إِلاَّ  امُلِ مَعَ لتَّع افيأيَ ُّهَا الم

رءُ أَ صِيحَةَ، فإَِذَا هُوَ النَّ وَ اءَ وَ أَحيَانًا يَكُونُ التَّشهِيُر وَالفَضِيحَةُ هُوَ الدَّ 
َ
علَنَ الم

ينِ فُجُورَهُ وَدَعَا إلِيَهِ، أوَِ  ولِدِ  كَإِقاَمَةِ   ةَ أوَ أيََّدَهَا،رَ البِدعَ نَشَ  أَو ابتَدعََ في الدِ 
َ
الم

عاصي مَا كارتَكَبَ مِ وِ اأَ ، الن َّبَوِيِ  أَو غَيرهِِ مِنَ الَأعيَادِ البِدعِيَّةِ 
َ
نَ ضَرَرهُُ نَ الم

يًَ للِمُجتَمَعِ كُلِ هِ، كَمَن يُ رَو جُِ لِ  يَّةِ، أَو يتَعاطَى ةِ وَالفِكرِ قَديَّ افاتِ العَ نِحرَ لامُتَ عَدِ 
دُ الَأمنَ  راتِ أَولمُخد ِ لِ  السِ حرَ وَالكَهَانةََ وَالشَّعوَذَةَ، أَو يُ رَو جُِ  ، كَانَ يُ هَدِ 

مَّةُ إِلاَّ ا لا تَبََ اجِبً وَ  التَّحذيرُ مِنهُ حِينَئِذٍ وَفَضحُهُ وَهَتكُ سِترهِِ   بِهِ؛ حِمايةًَ أُ الذِ 
ينِ وَنُصحًا لِ  ماءِ.اضِ وَالعُ عرَ الأَ لأمَُّةِ، وَحِفظاً لَلأنَفُسِ وَ للِدِ   قُولِ وَالدِ 

 
عِبَادَ اِلله: وَإِذا كَانَ السِ تُر مََمُودًا، فإَِنَّ ثَمَّةَ نَوعًا مَذمُومًا يقُالُ لَهُ التَّسَترُُّ، 

 
ُ
وَاطِنِ، حَيثُ يُ وَلََّ وَمِنهُ التَّسَترُُّ التِ جَاريُِّ الَّذِي ثَ بَتَ ضَرَرهُُ عَلَى الدَّولَةِ وَالم

وَافِدُونَ تََتَ أَسَاَءِ مُوَاطِنِيَن أعَمَالاً تِجَاريَِّةً أوَ مِهَنًا صِناَعِيَّةً مََظوُراً عَلَيهِمُ 
العَمَلُ فِيهَا بِِمَرِ وَليِ  الَأمرِ، وَهَذَا التَّسَترُُّ يَحرمُِ مَوَاطِنِيَن فرُصًا لَأعمَالٍ تِجَاريَِّةٍ 

راَتِ أَو صِنَاعَةُ الخمُُورِ وَالفُجُورُ،  مُنَاسِبَةٍ  خَدِ 
ُ
لَُمُ، وَقَد يَكُونُ وَراَءَهُ تَروِيجُ الم
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أَو تَزوِيرُ العُملاتِ النَّقدِيَّةِ، أَو مُزاَوَلَةُ الغِشِ  التِ جَاريِِ  بتَِزوِيرِ الصِ نَاعَاتِ أَوِ 
اَ أَصلِيَّةٌ وَهِيَ تِجَاريَِّةٌ مُقَلَّدَةٌ، العَلامَاتِ التِ جَاريَِّةِ وَتَروِيجِ البَضَائِعِ عَلَى  أَنََّ

 تُ ؤَدِ ي إِلَ كَوَارِثَ لا تَُمَدُ عُقبَاهَا، فَ هَذَا كُلُّهُ عَمَلٌ مَرفُوضٌ لِضَرَرهِِ.
 

لِكَ حِماَيةًَ لْنَحرِصْ عَلَى ذَ وَ  مِنَّا، لَأمرِ ا فَ لْنَ تَّقِ اَلله طاَعَةً لهَُ وَلرَِسُولهِِ وَلُأولي 
راَتنَِا، وَتَ عَاوُنًا موَالنَِا وَمُقَدَّ حِفظاً لأَ وَ نَا، ائِ نَا وَأمَنِنَا، وَنُصحًا لِإخوَاننَِا وَأبَنَ لِدِينِ 

 لحَراَمِ...تِنَابًا لِ وَاج لالعَلَى البَِ  وَالتَّقوَى، وَتَََر يَا لَأكلِ الحَ 
 

 


